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التنصير الخربي وأثره على الإسلام ودعوته 
(دراسة دعوية تحليلية) 


هذه الدراسة والتي بعنوان: التنصير الغربي وأثره على الإسلام ودعوته عبارة عن دراسة دعوية 
تحليلية» حاولت فيها تسليط الضوء على تيار من التيارات الفكرية المعاصرة والتي تعمل جاهدة لعرقلة 
نشر الإسلام وسير عجلة الدعوة وتحيك المؤامرات وتفتري الشاتعات والضلالات لتشويه صورة 
الإسلام والمسلمين. 

الدراسة عبارة عن ثلاثة مباحث» فكان المبحث الأول بعنوان: التنصير أهدافه وسائله 
وأساليبه» ويتكون من ثلاثة مطالب» المطلب الأول: التنصير فى عرف النصارى أوضحت فيه الأسس 
العلمية التي أسس المبشرون المسيحيون تبشيرهم عليهاء > كما أوردت في المطلب الثاني أهداف ووسائل 
وأساليب التنصير كما جاءت في آقوال المبشرين أنفسهم» وما دار في مؤتمراتهم المختلفة ثم أوردت في 
المطلب الثالث توضيح الوسائل والأساليب التي استغلها المنصرون في التنصير كاستغلال التداوى 
والتعليم والأعمال الاجتماعيةء وكذلك استغلال المناصب السياسية والإعلامية وإثارة الفتن والحروب 
في البلاد الإسلامية وتشجيع تحديد النسل بين المسلمين» وتشويه صورة الإسلام ورموزه. 

أما المبحث الثاني والذي كان بعنوان أثر التنصير في تقطيع أوصال دولة الخلافة» فكان 
المطلب الأول عن التغيير السياسي الذي سعى المنصرون على فعله في الدول الإسلامي» ثم المطلب 
الثاني الذي تحدث عن التغيير الاجتماعي وذلك من خلال أهداف التنصير التي تسعى إلى القضاء على 
الإسلام في نفوس المسلمين والتمهيد للاستعمار والقضاء على وحدة العالم الإسلامي ومحاولة وقف 
اتتشار الإسلام وبث الهزيمة النفسية بين المسلمين وخدمة الصهيونية العالمية وتحقيق الربح المادي 
والكسب التجاري. أما المطلب الثالث فقد أوضحت فيه صلة التغيير الاجتماعي بالتغيير السياسي. 

أما المبحث الثالث والذي جاء بعنوان: افتراءات المنصرين على الإسلام فقد أوردت في 
المطلب الأول صور الاستهزاء والتهكم على الإسلام حسب ما جاء على لسان المنصرين ن أنفسهم 
محاولاً ذكر بعض ما يفندها من آدلة من واقع الإسلام اما المطلب الثاني فكان عن فرية انتشار اللإسلام 
بالسيف وما قالوه حول هذا الأمر وبعض الردود والحجج الداحضة لها الافتراء والمطلب الثالث عن 
وصفهم SR‏ وأدوات المصطلحات التي ذكرت في وصف 
الإرهاب والأعمال الإرهابية التي تنطبق عليهم والتي حدثت قديماً وحدیثاً . وتوضح أن كل الذي ذكر 
عن الإرهاب مارسه أعداء الإسلام على المسلمين في بقاع الأرض المختلفةء والإسلام والمسلمين 
متبرئين من ذلك 

وأخيرا أوردت خاتمة لهذا البحث ذكرت فيها بعض النتائج التي توصلت إليها وبعض 
التوصيات التي أرى أن العمل بها فيه فائدة للإسلام والمسلمين. 


والله الموفق»»» 
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Abstract: 


This study entitled: The Impact of Westren Christianization 
upon Islam and its Dawa. It is an appeal, analytical study. Itried to 
highlight one of the contemporary though School that work hard to 
block Islam expanding. It makes plots, rumors, and misguidances for 
distortion the picture of Islam and Muslims. 

The study has been presented in three Sections, Section one 
entitled: Christianization, its method and means, which consists of three 
clauses. 

Clause one: Christianization as defines by Christians, in this 
clause I explained the basis of missionaries. In clause tow I mentioned 
the means and method of Christianization according to the saying of 
missionaries and their different conferences. Clause three included the 
means and methods which missionaries availed in Christianization such 
as medication, education, Social welfare, and also they availed political 
and communicative positions, raising disturbances and war in Islamic 
countries. They encourage birth control among Muslims, and defame 
the picture of Islam and their embodiments. 

Section tow entitled: The influence of Christianization over 
Islamic State overthrow. Thus the first clause came about political 
change by missionaries in Islamic States. Clause tow described Social 
change according to the goals of Christianization which aims to remove 
Islam from Muslims in order to enable colonization, and to overthrow 
Islamic world, and to stop the expanding of Islam. Also they 
broadcasted psychological defeat among Muslim Societies, and they 
served the international Zionism. Clause three included the relationship 
between Social change and political change. 

Section three entitled: Fabrications of Missionaries on Islam. 
Thus the first clause came about the taunt with Islam according to 
missionaries saying, and Stated refulation from realaty of Islam. Clause 
tow included the libel of Islam expanding by sword, and also I stated 
refulation to this libel. Clause three came about describing Islam as 
terror and Muslims were applied to the west. 

At the end I stated a conclusion to this research included some 
of findings and some of recommendation that might benefit Islam and 
Muslims. 

God grant succesSS,s, 
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المخد م : 

الحمد الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا وحبيبنا محمد بن 
عبدالله عليه أفضل الصلاة وأت تم التسليم» ونشهد آنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة 
ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. آما 
بح 

DO 
بدأ بالوجود المادي والعسکري» وتبعه الاسة ستشراق والتنصير (الوجود المعنوي)»‎ 
وأعقبه مرة أخرى الوجود العسكري (الاستعمار وتقطيع أوصال دولة الخلافة‎ 
الإسلامية)» ثم أعقبه بث فكرة ة فصل الدين عن الدولةء وفكرة القومية» ثم الإإجهاز‎ 
غل الخانة اة زارا شين رلت رده أقى له ردا آخرين من بني‎ 
جلدتنا ويتحدثون بلساننا وبهم أجرى التغيير السياسي المطلوب» وأجرى التغيير‎ 

وفي هذا البحث أردت أن أتعرض للتنصير والعمل الذي قام به من عداء 
سافر ضد الإسلام والمسلمين والأساليب والوسائل التي اتبعها بغرض طمس 
هوية المسلمين» والعمل على إدخالهم في النصرانية» وبعد أن عجز عن ذلك عمل 
على أبعادهم عن الإسلام حتى يسهل توظيف عدائهم له وإضعاف شوكته عليهم 
وكانت لهم أهداف أساليب ووسائل عديدة» تطرقت إليها في المبحث الأول من 
هذا البحث» كما تناولت في المبحث الثاني أثر التنصير في تقطيع أوصال الخلافة 
الإسلامية الأولى والتغيير السياسى والتغيير الاجتماعى الذي فعله فى هذه الأمة 
الإإسلامية› كما کک في الميحث الثالث 2 E‏ على کک التي 
ا وكذلك الد دين إرهاب و وخلافه من الافتراءات. 

آمل أن أكون قد وفقت للفت النظر إلى عمل التنصير المخذل وأثره على 
الإسلام والدعوة الإإسلامية. ... والله ولی التوفيق»»»› 
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المبحث الأول 
التنصير: أهدافه. وسائله وأسالييه 
المطلب الأول: التنصير في عرف النصارى: 


التنصير عند النصارى خصوصاً الأوربيين منهم» يعنى الهجوم النصراني 
غ الا اه ال و اة اف و ها ارون ال ا 
ها شصوضا الإسلام كما قال رغاردتن نه وة كان فة شاب العاييون في 
انتزاع القدس من أيدي المسلمين ليقيموا دولة مسيحية في قلب العالم الإسلامي» 
لكن الحروب الصليبية لم تكن لإنقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمير 
الإسلام". 

وقد سس المبشرون المسيحيون تبشيرهم على أسس علمية استخلصوها 


« 


9 
e. 


اغلىي المشر أو المعر ت العس حى ان خرف لحة الشعت الدين 
سیتوجه للتبشیر بین أفراده» كما عليه دراسة ادات فراده وتقالیدهم» ومعتقداتهم» 
ومواطن الضعف فيهم» وما ينفرهم» وما يجذبهم. 

۲. أن يكون المبشر على دراية بكيفية الدعوة المسيحية» وكيفية الهجوم 
على ديانة الشعب الذين سيذهب إليه ونشر الأكاذيب» ولا حرج عليه في التلون 
للوصول إلى قلوب بعض الناس. 

اشرت ابعر له لم یکن طببا = آنا يکوت ملم خض بائ 
التطبيب والتمريض والإسعافات العاجلة لذلك فإن الراهبات اللائي يقمنّ بخدمة 
المرضى لسن سوى مبشرات يعملن بجانب عملهِنٌ في رین بمهمة التبشير. 
كما يقول اليسوعيون: إنهم يعملون لضم الخراف الضالة أو المهملة إلى حظيرة 
المسيح الملك. وهكذا اتخذ المبشرون الطب ستارا يقتربون تحته من المرضى. 
[اليسوعية: نسبة إلى يسوع المسيح» يسوع النصارى عيسى عليه السلا 
واليسوعيون منسوبون إليه وهم رهبان نصارى يقودون الحملات التنصيرية لصالح 
اوو ا 


بعد دراسة عميقة حسب الا 
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.٤‏ العمل الدائب على نشر الضلالات عن الإسلام بالذات. وتكرارها 
وترديدها في صور مختلفة» حتى وصل بهم المكر والخداع إلى أن يعكسوا 
الحقائق الإسلاميةء ويشيعوا ذلك في أوساطهم التبشيرية» إما عن جهل أو عن 
سوء فهم» أو عن سوء نية وقصد. 
الاستقامة والصدق وتزودوا بالأكاذيب حتى يميلوا بالنشء إلى الانسلاخ عن 
عقيدة الوحدانية الفطرية إلى عقيدة الثالوث والأقنوم والفداء. مما لا بستسيغه 
Mu N sll‏ 
عقل سليم من تلك الافكار السقيمة : 


رأى المنصرون أن التعليم هو أحسن الوسائل في تنصير أبناء المسلمين»› 
إذ ينفذون منه إلى عقول الأطفال الغضةء ويتعهدونها في مراحل التعليم المختلفة» 
حتى الكليات الجامعية والمعاهد العليا والتي فيها تتسرب الآراء النصرانية إلى 
ي أبخاء المعسلن واه مرت إلى المج الافادي فاا ع أن 
هؤلاء المثقفين ستلقى إليهم مهام الأمور والسلطان في المستقبل» فيكونون أقرب 
إلى قلوبهم وأفكارهم وبذلك تتفكك الوحدة الإسلامية في الأمم الشرقيةء 
ويسهل ابتلاعها أو السيطرة عليها سياسيا وإيقاف المد الدعوى الإسلامي. 


المظلب الثانن أهذاف التضي 


أيقن أعداء الإسلام أنه لا سبيل إليه» وعقيدته حية في قلوب المسلمين 
فكان بداية التبشيرء مع نهاية الحروب الصليبية خسراناً في مهمتها . 

يقول القسيس المبشر زويمر أن جزيرة العرب التى هي مهد الإسلام لم 
تزل نذير خطر للمسيحية (قالها زويمر في مؤتمر لكهنؤ بالهند سنة ۳۲۹١ه‏ - 
١ءم).‏ ويكمل وليم جيفورو بالكراف المعني فيقول (متى تواري القرآن ومدينة 
مكة عن بلاد العرب» يمكننا حينلٍ أن نرى العرب يتدرجون في سبل الحضارة 
التي لم يبعدهم عنها إلا محمد وكتابى . ۰ 
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لقد كان اتجاههم في البداية إلى الحروب والقتال ليستأصلوا الإسلام 
ويسيروا أهله» ولكن رأوا أن الإسلام لم يزد المسلمين إلا تمسكا بدينهم» 
وتماسكاً فيما بينهم» فلجأوا إلى طريقة المكر لأن في هذه الطريقة من الإضرار 
بالمسلمين ما ليس في السابقة. 

ومما يدل على ذلك أنه في عام ١۹۲٠م‏ أصدرت لجنة التبشير الأمريكي 
كتاباً ذكرت في مطلع مقدمته ما يلي: (من أبرز الأمور المتعلقة بدخول الولايات 
المتحدة فى الحرب العالمية الأولى أن الآراء والمبادئ التى كانت تهدف إليها 
الإزسشالات التبشيرية قد تبتتها الأمة الأمريكية» ثم اا نها هي أهدافها 
الأخلاقية وغايتها من خحوض تلك الحروب وهذه المبادئ قد سميت الآن بأسماء 
سياسية فقط)”. 


أهداف التنصير: 
للتنصير أهداف معلنة ظاهرة» وأخرى حقيقية توضحها آقوال المستشرقين 


وأفعالهم» فالغاية المكشوفة يجاهر بها ساستهم ورجال الدين والفكر والاقتصاد 
مجاهرة لا مواربة فيهاء كما يحاول بعض هؤلاء أن يكتموا حقيقة أهدافهم 
بضروب من المراوغة تأخذ طابع الدعاوى العريضة» مثل الرسالة الإنسانية» ونشر 
الحضارة وبث المدنيةء والنهوض والتقدم» ونحو ذلك". 

لقد تكاتفت جهود الأوربيين النصارى لتحقيق الأهداف المرسومة 
للخطط التنصيرية» وأعلنوا آنهم لن يستطيعوا الوصول إليها عن طريق هذا الجهد 
المتعاون» يقول لويس التاسع: إنه لم يعد في وسع الكنيسة أو فرنسا مواجهة 
اللإسلام» ون هذا العبء لابد أن تقوم به وربا كلها لتضييق الخناق على الإسلام 
ثم تقضي عليه» ويتم لها التخلص من الحائل الذي يحول دون تملكها لآسيا 
وأفريقيا 9 


وبالإمكان إيجاز الأهداف الحقيقية للتنصير فيما يلى: 
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١‏ القضاء على الإإسلام في نفوس المسلمين: 

يقول زويمر في مؤتمر تبشيري آقیم بالقدس عام ۱۹۲۸م والذي جمع فيه 
خلاصة أعمال المبشرين في العالم الإسلامي (جمعية التبشير التي تدربكم دول 
فزت هدا هدا ل وكرت واا موك ان ترجا الما من ابام ليج 
مخلوقاً لا صلة له بالله» وبالتالي فلا صلة تربطه بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم 
TS Ey‏ 
e SEE E E‏ ا 
البقرة الآية .]٠٠۹‏ 

۲ ال لتمهيد للا ستعمار: 


ويتضح ذلك من حديث زويمر السابق ذكره في الهدف الأول حين قال: 
(وبذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الإإسلامية). 

۳ القضاء على وحدة العالم الإسلامي: 


يقول المبشر لورنس براون: (إذا اتحد المسلمون في إمبراطورية حربية 
IS GF LG‏ 
بقوا متفرقين» فإنهم يظلون حينئلٍ بلا وزن ولا تأثير) ” ويقول القس سيمون: (إن 
الوحدة الإسلامية تجمع أمال الشعوب الإسلامية» وتساعد على التملص من 
السيطرة الأوربية»ء ويجب أن تحول بالتبشير مجار التفكير فى هذه الوحدة حتى 
تستطيع النصرانية أن تتغلغل في المسلمين '. ۰ 

لذلك نجدهم يسعون جاهدين لإثارة الفتن» وخلخلة الصف الإسلامي» 
في البلاد المسلمةء ولإثارة الفتن الطائفيةء ويذكر أن زويمر أندس بين طلبة الأزهر 
في زي طالب علم وأخذ يوزع نشرات تثير الفتن بين المسلمين والأقباط عام 
E‏ 
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٤‏ محاولة وقف انتشار الإسلام: 


يدرك قادة الغرب أن الإسلام قوة غالبة» وأنه متى عرض على الناس 
عرفوا فيه الحق والهدىء» فيقبلون عليه» ويقبلونه» لذلك فهم يحاربون الإسلام 
خشية توسعه وانتشاره"' ويسلكون لذلك كل السبل فتراهم في الوقت الذين 
يهدمون فيه الكنائس في الغرب يسارعون في إنفاق الأموال الطائلة لبنائها في بلاد 
الما وأما عن بلادهم فيسعون جاهدین لتشويه صورة الإسلام 
والمسلمين في نظر الشعوب الأوربيةء سالكين كل طريقة ممكنة في ذلك» كنشر 
المعلومات المغلوطة عن ديانة الإسلام وأتباعه سعيا بذلك لتعميم صورة نمطية 
واحدة مشوهة عن الإسلام وأهله» وعلی رأسهم رمز نبینا محمد صلی الله عليه 
وسلم» وما أمر الرسوم الكاريكتورية الدنماركية عنا ببعيد؛ ومع ذلك يظل الإسلام 
الديانة الأسرع في الانتشار على مستوى العالم أجمع'. 

٥‏ بث الهزيمة النفسية بين المسلمين: 

أدرك المستشرقون عظمة الثقافة الإإسلامية وما تكسبه لأفرادها من قوة 
وعزة وتقة» فوجھهوا سهامهم نحوهاء يشوهونها ویحطون من شأنها حتی یتخاذل 
المسلمون عنها وعن الدفاع عن دينهم”'. 

|٦‏ خدمة الصهيونية العالمية: 


المستعرض لتاريخ المنصرين يجد أنهم (عقدوا عدة مؤتمرات لاغتصاب 
فلسطين وتسليمها لليهود» وإماتة الروح الإسلامية عند المسلمين» فكان هدف 
المنصرين القضاء على وحدة الإسلام» وهدف اليهود إقامة دولتهم وهيكلهم 
المزعوم» ووسيلتهما: الخديعة والمكر والتجسس» والوقيعة بين المسلمين)” . 

۷/ الربح المادي والمكسب التجاري: 


وهذا هدف لا ينفك عن الغرب أبدأ وذلك لثقافتهم التي ترتكز على 
المادة» فنجد أن من أهداف المنصرين الاستيلاء على خيرات المسلمين. 
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(بما يصدرون لهم من وسائل الترف والزينة» وبما يسهل لهم سبلاً محرمة تمتص 
مختلف طاقاتهم الفكرية والجسدية والنفسيق'. 

كل هذه الآهداف الغرض منها النيل من عقيدة المسلمين والنصارى وقد 
امتلأت قلوبهم غيظاً وحقداً على الإسلام وأهله» بسبب ما خص الله به المؤمنين 
من النور المبين والدين القويم والهداية التامة. 

E PT CE E 
]٠٠٠١ عَليم مَنْ خير من رَبْكمْ) [سورة البقرة الآية‎ 

وقال سبحانه وتعالی: (وَدٌ کثيڙ مَنْ آهل الاب لو بردو نکی ن خد 
إيمانكُم كارا حَسدا مَنْ عِندِ أنفسهم مَّن بَعْدِ مَا يِن لهم الحَق) [سورة البقرة 
الآية ]٠٠١۹‏ 

وقال تغالى :ا ايها الذين أمنوا إن يوا ريغا عو الذي ونوا الات 
يردُوكُم بَغْدَ إِيمَانِكُم كافرينَ * َكيف تَكُمَرْون وَأنُم تُغْلّى عَلَيْكُم آيَاث اله وَفِيكُم 
رَشولة وَمَّن يَختصم بالله فقذ هدي إلى صِراط مُشتقيم) [سورة آل عمران الآيات 
1۰° 1۰1[ 

وقال تعالى: (يا ايها الْذِينَ آمَنُوَا ِن ُطيغوأ الْذِينَ كَمَرُواً يَرذُوكم عَلْى 
أعقًابكُم فَنقَلِبُواً حَاسرِینَ) [سورة آل عمرن ]۱٤۹‏ 

وقال تعالی: رودت طَاَِة مَنْ أل اكاب لَوْ يُضِلونكُم وَمَا يُضِلُو إلا 
أف نفسَهُم وما تشخروت) [سورة آل مراك ۲4] 

وقال تعالى: (قذ بَدَتِ البَغْضاء مِنْ أفْوَاههم وَمَا تفي ضدُورْهُم) [سورة 
آل عمران الآية ]١١۸‏ 

وقال تعالى: فلن تن عنك الهو ولا اللَّصَارَى حٌى ثبع م ملَهُمْ) 
[سورة البقرة الآية ]٠١١‏ 


۸ مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٠١(‏ ربيع الثاني ٣١٤٠ھ‏ 


كل هذا يوضح أن العداوة ستبقى قائمة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وإن أظهروا محبة السلام» وحب الخير للناس جميعا. 

واتخذ التبشير لدعوة المسلمين أساليب ووسائل عديدة أظهرها لنا: 

/١‏ المدارس المختلفة التي فتحت في أنحاء العالم اللإسلامي: 
المدارس التاثير على الطفولة البريثة والشبيبة الغضة من أبناء المسلمين» لم تمح 
عقائد التلاميذ ولكن بذرت فيها بذور الشك أو الانحراف ”. ولا تزال آثارها 
باقية كالجامعة الأمريكية فى بيروت. 


اا اا دول الح ال ا 


ومثال ذلك ما حدث لرفاعة الطهطاوي الذى أقام في باريس من سنة 
۲ه - ١۱۸۲م‏ إلى سنة ۷١٤۲١ه‏ - ١۱۸۳م‏ فقد عاد بغير العقل الذى ذهب 
به واختلت موازينه وراح يتحدث عن الرقص آنه لا فسوق فيه وتحدث عن 
المشاعر الوطنية والحرية ”. 


۳/ وسائل أخری: 

ثم تأتي وسائل آخرى للتبشير منها: 

ا کفتح مستشفیات. 

ب/ بعث الإرساليات الطبية. 

ج/ إقامة المؤتمرات التبشيرية. 

لقد كان لهم وما يزال الكثير من المؤتمرات الإأقليمية والعالمية ومن 
ذلك: 

- مؤتمر القاهرة عام ١‏ ۳۲١ه‏ ١٠۱۹م‏ وقد دعا إليه زويمر بهدف عقد 
مؤتمر يجمع الإرساليات التبشيرية البروتستانتية للتفكير في مسألة نشر اللإنجيل 
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بين المسلمين وقد بلغ عدد المؤتمرين 1۲ شخصا بین رجال ونساء وکان زویمر 

- المؤتمر التبشيري العالمي في أدنبرة باسكتلندا عام ١٠۱۹م‏ وقد 
حضره مندوبون عن ۱٥۹‏ جمعية تبشيرية في العالم. 

- مؤتمر التبشیر في لکهنؤ بالهند عام ۱۳۳۹ هھ - ۱۹۱۱م حضره 
العالم الإسلامي خمس مرات في اليوم بخشوع انظر بشفقة إلى الشعوب 
الإسلامية وآلهمها الخلاص بيسوع المسيح. 
بخشوع» انظر إلى الشعوب الإإسلامية وألهمها الخلاص من النصارى وکیدهم 

مؤتمرات التبشير في القدس؛ 

< فى عام 1۳8۳ھ =4 

- في عام ۱۹۲۸م مؤتمر تبشیري دولي. 

a‏ في عام ٤ھ‏ - ۱۹۳۵م وقد کان يضم ٩‏ مندوب. 

- في عام ۱۳۸۰ھ - ۱۹٩۱‏ م. 

- مؤتمر الكنائس البروتستانتية عام ٤۹۷٠م‏ في لوزان بسويسرا. 

- وآخطر المؤتمرات مؤتمر کلورادو في ٠١‏ اکتوبر ۱۹۷۸م تحت اسم 
E O OEE LT E ONEN ES E‏ 
العناصر التنصيرية في العالم» أستمر لمدة أسبوعين بشكل مغلق وقدمت فيه 
بحوث حول التبليغ الشامل للإنجيل وتقديمه للمسلمين والكنائس الديناميكية في 


ھ٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ١ 


المجتمع المسلم وتجسيد المسيح وتحبيبه إلى قلب المسلم ومحاولات نصرانية 
جديدة لتنصير المسلمين وتحليل مقاومة واستجابة المسلم واستخدام الغذاء 
والصحة كعنصرين في تنصير المسلمين وتنشيط دور الكنائس المحلية في تنصير 
العالم الإسلامي. وقد انتهى المؤتمر بوضع إستراتيجية بقيت سرية لخطورتها مع 
وضع ميزانية لهذه الخطة مقدارها )٠٠٠١(‏ مليون دولار وقد تم جمع هذا المبلغ 
فعلاً وتم إيداعه في أحد البنوك الأمريكية الكبرى. 

هذه الخطط لها خطورتها على الإسلام إذ تستغل عامل الفقر في الشعوب 
المسلمة وتقدم لهم الغذاء والعلاج وهما يعتبران عاملان مهمان للمجتمع الفقير 
المسلم الأمر الذى يؤدي لاستمالة كير من ضعاف النفوس من المسلمين 
ويجعلهم ينجرون خلف هذه الإعانات المغلفة بدعوة التنصير. 

- المؤتمر العالمي للتنصير الذي عقد في السويد في شهر أكتوبر 
١م‏ تحت إشراف المجلس الفيدرالي اللوثراني الذي نوقشت فيه نقائج 
مؤتمري لوزان وكولورادو وخرج بدراسة مستفيضة عن التنصير لما وراء البحار 
بهدف التركيز على دول العالم الثالث. 

ومقررات تلك المؤتمرات وما بلغنا عنها إلا القليل: وأشهرها ما نشر في 
a O‏ 
فإننا نشير إلى نماذج من المؤتمرين الأول والثالث تبعأ لما بلغنا عنها: 


تناول e‏ ير المسلمين بالنصرانية في كتاب خاص كتب 
عليه نشرة خاصة ليكون قاصراً على فة من المبشرين» وهو من إعداد القسيس 
الأمريكي فليمنج. 

رن المؤتمر للأزهر: فنص أن باب التعليم مفتوح للجميع 
خصوصا وأن أوقاف الأزهر الكثيرة تساعد على التعليم فيه مجاناء وطالب 
سكرتير المؤتمر في مواجهة ذلك بإنشاء معهد مسيحي لتنصير الممالك الإسلامية 
0 في مصر کان تدا للت ار ص 
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a N‏ العصر»ء وقدم 
القن ر و اون ار ن ا اا مت اة (العالم 
الإسلامي اليوم)» أشار إلى صلابة عقيدة المسلمين (وهو ما يقتضي الاشتداد في 
حربها)» وقال ما نصه (لم يسبق وجود عقيدة مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة 
الدين الإسلامي الذي أقتحم قارتي آسيا وأفريقيا وبث في مائتي مليون من البشر 
عقائده وشرائعه وتقاليده» وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية). ثم قدم القسيس 
زويمر بعض النصائح من بينها: 

أً- وجوب إقناع المسلهين أف التصازن لسرا أعداءهم. 

ب- وأخطرها يجب تبشير المسلمين بواسطة رسول من أنفسهم ومن 
بين صفوفهم لأن الشجرة يجب أن يقطعها أحد أعضائهاء وأخيراً , بشر المنصرين 
لا يقنطوا إذ من المحقق أن المسلمين قد نما في قلوبهم الميل الشديد إلى علوم 
لاور وا رو الا 

وفي مؤتمر لكهنؤ المنعقد في الهند سنة ۱۳۲۹ھ - ١۱۹۱م.‏ كانت 
مواد كثيرة أخطرها: 

٠‏ النظر في حركة الجامعات الإسلامية المنتشرة في البلدان الإسلامية 
ومقاصدها وطرقها والتأليف بينها وبين تنصير المسلمين. 

٠‏ الارتقاء الاجتماعي والنفسي بين النساء المسلمات (يلاحظ اختيار 
الألفاظ المهذبة لتغطية المعني المقصود» فإن المبشرين المسيحيين لا يهمهم في 
شيءَ ارتقاء النساء المسلمات). 

٠‏ وكان أخطرها هو حديث زويمر» أشار إلى أن عبدالحميد (خليفة 
المسلمين) سجين في سلانيك» أشار إلى آنه لم يبق غیر (۸۰۰ ٠‏ ) (سبعة 
وعشرون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألفاً وثمانمائة) مسلماً تحت سلطة 
الحكومات الاسلاميةء وانتقلت السلطة على الباقين من الخلافة الإسلامية إلى 


ھ٠٤١۳ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد‎ EY 
يدي كل من إنجلترا وفرنسا وروسيا وهولندا. أشار إلى أن عدد المسلمين الذين‎ 
تحت سلطة الدول النصرانية سيزداد كثيرا عقب انقلابات قريبة الحصول.‎ 
وکان من بين قرارات المؤتمر:‎ 
من الضروري العاجل تأسيس مدرسة في مصر خاصة بالتبشير.‎ 
درل الساء ف اعمال التنتر لتت صر الناء الضبلمات‎ 


وأولاده'. 

وهم الآن لا يدعون المسلمين إلى المسيحية بل يحاولون تشويه الإسلام 
وإضعاف قیمته "": 

ومن أبرز الشخصيات التنصيرية: 


ريمون لول: أول نصراني تولى التبشير بعد فشل الحروب الصليبية 
في مهمتها إذ أنه قد تعلم اللغة العربية بكل مشقة وأخذ يجول في بلاد الشام 
افا غلماة ال 
¬ بيتر هيلنغ: أحتك بمسلمي سواحل أفريقيا منذ وقت مبكر. 
البارون دوبيتز: حرك ضمائر النصارى منذ عام ٤م‏ إلى تأسيس 
كلية تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحي. 
- المستر كاري: فاق أسلافه فى مهنة التبشير وقد ظهر إبان القرن 
الثامن عشر وبداية التاسع عشر. 
- کان للمبشر هنري مارتن ت ۱۸۱۲م يد طولى في إرسال المبشرين 
إلى بلاد آسيا الغربية وقد ترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمنية. 
- في عام ١۷۹٠م‏ تأسست جمعية لندن التبشيرية وتبعتها أخريات في 
اسکوتلاندا ونيويورك. 
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- في سنة ١١۸٠م‏ اتفقت جمعية الكنيسة البروتستانتية مع النصارى 
في مصر وكونت هناك إرسالية عهد إليها نشر الإنجيل في أفريقيا. 

- دافید لیفنستون ۳١۸١ه‏ - ۱۸۷۳م: رحالة بريطاني اخترق أواسط 
آفرنقبا وقد کان مبشرا قل أن يكوك مستكشفا. 

- في سنة ۹٤۱۸م‏ أخذت ترد إرساليات التبشير إلى بلاد الشام وقد 

- وفي سنة ١٠۸٠م‏ تأسست جمعية الشبان المسيحية من الإنجليز 
والأمريكان وقد انحصرت مهمتها في إدخال ملكوت المسيح بين الشبان كما 
يزعمون. 

- في سنة ١۸۹٠م‏ تأسست جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين في العالم 
وهي تهتم بدراسة أحوال التلاميذ في كل البلاد مع العمل على بث روح المحبة 
بينهم (المحبة تعنى التبشير بالنصرانية). 

¬ صموئيل زويمر: رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس 
جمعيات التنصير في الشرق الأوسط كان يتولى إدارة مجلة العالم اللإسلامي 
الإنجليزية التي أنشأها سنة ١١۹٠م‏ وما تزال تصدر إلى الآن في هارتيفورد» 
[أخطر المجلات التي يصدرها المستشرقون الأمريكيون في الوقت الحاضر 
آنشأها صمویل زويمر سنة ۱۹۱۱م ورئيس تحريرها بعد صمويل» كنيث كراج 
وطابعها تبشيري سافر تصدر حالياً في هارتيفورد بأمريكا] دخل البحرين عام 
۰٠م‏ ومنذ عام ٤۱۸۹م‏ قدمت له الكنيسة الإصلاحية الأمريكية دعمها الكاملء 
وأبرز مظاهر عمل البعثة التي أسسها زويمر كان في حقل التطبيب في منطقة 
الخليج وتبعا لذلك فقد افتتحت مستوصفات لها في البحرين والكويت ومسقط 
وعمان» ويعد زويمر من أكبر أعمدة التنصير في العصر الحديث وقد سس معهدا 
اه اا امات تر الا 


ھ٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٠ ٤ 


الإسلامي وقام بالتدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة فترة من الوقت وهو 
رئيس قسم اللاهوت المسيحي [اللاهوت المسيحي دراسة العقيدة النصرانية والتي 
تذهب إلى القول بأن في الله ثلاثة آقانيم هي الأب» الابن» روح القدس» وبكل 
من هذه الأقانيم الثلاثة الجوهر الإلهى نفسه] فى هارتفورد بأمریکا وهو معهد 
ر ومن كتبه (دعوة المئذنة) صدر عام ١١۱۹٠م.‏ [دعوة المئذنة كتاب 
آصدره کنیث کراج وهو کتاب تنصیري سافر|. 
عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة» كما آنه مستشار وزارة المستعمرات الفرنسية 
في شؤون شمال آفريقيا. 
[ - دانيال بلس: يقول: إن كلية روبرت في استانبول (الجامعة الأمريكية 
حاليا) كلية مسيحية غير مستترة لا في تعليمها ولا في الجو الذي تهيئه لطلابهاء 
لأن الذي أنشأها مبشر ولا تزال إلى اليوم لا يتولى رئاستها إلا مبشر. 
الأب شانتور: رأس الكلية فى بيروت [الكلية السورية الإنجيلية» 
أنشأتها البعثة الأمريكية وكانت تعتبر م نأكبر مراكز التبشير في العالم الإسلامي 
على الإطلاق والتي عرفت فيما بعد باسم الجامعة الأمريكية/ زمناً طويلاً أيام 
ادات الف ر : 
مستر نبورز: ترأس جامعة بيروت الأميركية عام ۸٤۱۹م.‏ يقول: لقد 
أدى البرهان إلى أن التعليم أثمن وسيلة استغلها المبشرون الأمريكيون في سعيهم 
لتنصیر سوريا ولبنان. 
- دون هك كرى: كان أكبر شخصية في مؤتمر لوزان التبشيري عام 
٤م‏ وهو بروتستانتي عمل مبشرا في الباكستان لمدة عشرين سنة وهو أحد 
طلبة مدرسة فلر للتبشير العالمي وبعد مؤتمر كلورادو التبشيري عام ٠۹۷۸‏ م» 
أصبح مديرا لمعهد صموئيل زويمر الذي يضم إلى جانبه دارا للنشر ولإإصدار 
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بإعداد دورات تدريبية لإعداد المبشرين وتأهيلهم. 

چ ويقوم بابا الفاتيكان بمغادرة مقره بمعدل أربع رحلات دولية لكسب 
الصراع مع الأيديولوجيات العالمية وعلى رأسها الإسلام» وتوجد بلايين 
وعقد المؤتمرات والتخطيط لتنصير أبناء العالم الثالث وتنظيم وتنفيذ ومتابعة 


المطلب الثالث: الوسائل والأساليب التي استغلها المنصرون في التنصير بين 
المسلمين: 

أولاً: المنصرون يستغلون حلول المرض في التنصير: 

فلقد رأى الأمريكيون استغلال مهنة الطب وجعلها معيناً على التنصيرء 
بمعني أن الطب مشروع مسيحي» وركز المبشرون على ذلك في مؤتمرهم الذي 
عقدوه في القدس سنة ١۱۹۲م‏ وما بعده من المؤتمرات في (استانبول وحلوان 
نمض ولبتات وبخذانفذكروا أن النطبيب وسيلة إلى التبشير ٠"‏ هدا وقداآاسشن 
اليسوعيون في سوريا أكثر أعمالهم التبشيرية إلى جانب مراكز التطبيب» وبعضها 
بدأمركزا للتطبييب ثم أفصح عن وجهه في النهاية على أنه 
مركز تبشير» وقلّت أعمال التطبيب حتى أصبح في النهاية لا يعمل إلا للتبشير 
المحض ”'. 

وقد حدث مثل ذلك في بلدان مختلفة نهم كانوا لا يعالجون المريض إلا 
بعد أن يحملوه على الاعتراف بأن الذي يشفيه هو المسيح وفي الحبشة كانت 
المعالجة لا تبدأً قبل أن يركع المرضى ويسألوا المسيح أن يشفيهم ”". 


م٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٣ ٠ 


دک ا و هاا ر 

۱. بول هاریسون: طبيب أمريكى ألف كتابه (الطبيب فى بلاد العرب) 
يقول فيه: "إن المبشر برضى عن إنشاء مستشفي ولو بلخت منافع ذلك المستشفي 
منطقة عمان بأسرهاء لقد ؤجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساءها 
تضاري'. 

. س.آ.موريسون: محرر في مجلة العالم الإسلامي التبشيرية يقول: 
"نحن متفقون بلا ريب على أن الغاية الأساسية فى أعمال التنصير بين المرضى فى 
المستشفيات» أن نأتي بهم ااه ن ا ربنا يسوع المسيح» وان 
ندخلهم أعضاء عاملين في الكنيسة المسيحيةء وأن للتبشير بين هؤلاء المرضى 
طريقة حسنة هي أن يزور الطبيب المبشر المريض المسلم» حتى يكون هذا 
المريض واسطة لجمع عدد غفير من المسلمين عنده في انتظار زيارة الطبيب»› 
وحينئلِ تكون الفرصة سانحة حتى يبشر هذا الطبيب بين أكبر عدد ممكن من 
المسلمين في القرى الكثيرة في طول مصر وعرضها . 

۳. آيد هاريس: تقول في نصحها للأطباء: "يجب على الطبيب أن ينتهز 
الفرص ليصل إلى آذان المسلمين وقلوبهم» فعليك آيها الطبيب آن تكرز لهم 
بالإنجيل» [تكريز: يعنى إعتناق النصرانية والولاء للإنجيل وما جاء به والمريض 
الذى لا يقر بذلك صراحة لا يشم علاجم/ إياك أن تضيع التطبييب في 
المستوصفات والمستشفيات فإنه أثمن تلك الفرص على الإطلاق» ولعل الشيطان 
يريد أن يفتنك فيقول لك إن واجبك التطبيب فقط لا التبشير فلا تسمع منه'. 

٤‏ إن أكثر الأطباء البروتستانت الذين جاءوا إلى بلاد العرت والشرق 
الإسلامي» لم يأتوا لأداء رسالتهم الإنسانية في معالجة المرضى» بل جاءوا حباً 
في التبشير بالمسيحية. ومن أمثال هؤلاء الأطباء: (آن اساوودح» وفورست» 
وکارنیلیوس فانديك» وجورج بوست» وتشارس کلهون» وماري آوی» والدکتور 
طومسون) کانوا لا يدون العلاج للمرضى إلا بعد أن يكرزوا عليهم» ولا يثنيهم 
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عن عزمهم في هذه العملية آي شيء حتى ولو توفي المريض قبل أداء الكرازة» أو 
خلالها يستمرون في أداء وظيفتهم الدينية. 

ولم يفت على المبشرين أهمية آثر المرأة المسلمةء لذلك أرسلوا إلى 
نساء المسلمين في تيوتهن وقراهن ومدنهن طببات مبشرات للاتضال مباشرة 
و ا دون مات الجا وف المد ات ده عن ي 
الراهبات فى مهنة التمريض. 

ثانياً: المنصرون يستغلون التعليم في التنصير 
والمعاهد العليا ليس التعليم وحده ولكن خدمة للتنصير والدعوة النصرانية» حتى 
0 ا ق ا ا ي 
بصبحوا آفرادا مسیحیین؛ ج sS‏ هذه 
cl ET‏ 
تشوه الإسلام وتاریخه وشخصیاته بالباطل والبهتان ”. ولا يفوتهم شيء من بناء 
كنيسة بجانب أي مدرسة لهم. كما لم يفت المفكرين منهم أن يؤسسوا كلياتهم 
وجامعاتهم بجانب المراكز الإسلامية التي ينبعث منها النور والهدى إلى شتى بقاع 
العالم» فانشأوا الجامعة الأمريكية بالقاهرة حتى تكون قريبة من جامعة الأزهر 
العتيدة» وأنشأوا كلية لهم في لاهور عاصمة مقاطعة البنجاب في باكستان وهي 
مدينة من المدن الإسلامية الكبرى هناك فضلاً عن إنشاء مدارس دينية للبنات. 

إلا أنه وإن كان المنصرون لم يستطيعوا إفساد المسلمين بالقدر الذي 
O SS‏ 
من فرنساء وهؤلاء ل ا إلى روا منذ i‏ الثاني عشر ر الميلاديء 


۸ مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٠١(‏ ربيع الثاني ٣١٤٠م‏ 


حينما أنشأوا مدرسة تمينطورة في مقاطعة كسروات في جبل لبنان عام ١۷۳۴٠م»‏ 
وکان اهتمامهم أساسا يقوم على التعليم الديني» لاعتقادهم انهم بذلك يسيطرون 
على رجال الدين المسيحي» وهم بذلك يسيطرون على القوى النصرانية كلها في 
لبنان وحتى الآن فإن هؤلاء اليسوعيون لا يزالون في لبنان قوة تتحدى كل 
إصلاح في التعليم الرسمي. 
افا لصون لر ن الأعال الاج اغية ف الاس 
/١‏ جاء المنصرون إلى الشرق الإسلامي ومعهم أفكارهم عن بعض 
الآغراض الاجتماعيةء فأرادوا أن ينقلوها للمسلمين» وفاتهم أن الإسلام نفسه هو 
عقيدة ونظام اجتماعي أيضاًء وكلما جاء به المبشرون يوجد في الإسلام وفي 
شكل أت وأحسن» وقد رفعوا شعارات ضخمة مثل: 
)١(‏ الرفق بالحيوان. 
(۲) الطفل للمدرسة لا للعمل. 
(۳) إنصاف العمال. 


إلا أن هذه الشعارات لم تكن هدفها اللإصلاح الحقيقي بل يقصد 
الروت ها السال اتير إلى الكااعات اللي 


٣‏ ورد في کتاب تنصيري اسمه "مؤتمر العاملين المسيحيين بين 
المسلمين" ما يلي: "نحن نعنى بالعمل الاجتماعي المسيحي» تطبيق مبادئ يسوع 
المسيح في جميع الصلات الإنسانيةء إن المسلمين يدعون أن في الإسلام ما يلبي 
كل حاجة اجتماعية في البشرء فعلينا أن نقاوم الإسلام دينياً بالأسلحة الروحية» 
فالنشاط الاجتماعي يجب أن يرافق التعليم المباشر للإنجيل ويساعده ويتمه. 
فلنبداً بالصلات اليومية تلك التي تتصل بالطفل والمرآة» ثم نتوسع في تلك 
الصلات حتى نبلغ إلى المبادئ الواسعة التي أقرتها عصبة الأمم". 

۳ ولقد أدرك المنصرون عدم ثقة المسلمين بهم فيما يقومون به من 
خدمات اجتماعية لا كرها في هذه الأعمال» بل لأنها تأتي ناقصة ومشوهة لأنها 
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في الحقيقة وسيلة إلى تنصير ديني هو بدوره وسيلة إلى استعمار اقتصادي 
وسياسي. يقول المنصر (و.رايد): "إن الوصول إلى المسلمين صعب المنال» ذلك 
لآن المسلمين يشكون فيمن يتبرع لهم من المبشرين» ويعزون عمله إلى مارب أما 
- إن هذا المبشر حاول أن ينقل المسلم من محمد إلى المسيح - ومع ذلك يظن 
المسلم أن للمبشر في ذلك غاية خاصة» وآنه يريد ربحه إلى صفوف النصارى لما 
تعرض له او قام بمساندته'. 
النصرانيات وعمل تلك الجمعيات في الظاهر القيام بأوجه النشاط الاجتماعي» 
ولكنها في | لحقيقة آنشقت کون غوتا عل 5 تغلغل التنصير النصراني. 

/١‏ استغلال المناصب السياسية والاإعلامية: 

بالرغم من أن الكنيسة ترفع شعار الابتعاد عن السياسة إلا نها تدفع 
بالرهبان والقسس لتقلد المناصب السياسية» ليتسنى من خلالها خدمة التنصير› 
ففي خمسة دول أفريقية هي: توغو» بنین»› الكنغوء الخنابو ن زاي ران 
المجالس النيابية فى هذه البلدان قسس ورهبان“'. 

۲ إثارة الفتن والحروب فى البلاد اللإسلامية: 

وإثارة الاضطرابات المختلفة بإذكاء نار العداوة والبغضاء وإيقاظ روح 
القوميات الإقليمية الطائفية الضيقة كالفرعونية في مصر والفينيقية في الشام 
وفلسطين ولبنان والآشورية في العراق والبربرية في شمال آفريقيا واستغلال 
جميع ذلك في التنصير. 

ويسعون لذلك من أجل إضعاف الشعوب الإسلامية» وذلك بإذكاء 
القوميات وإشعال الطائفية بين المسلمين ”". 


م٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ۳ ١ 


ويستعملون وسائل مختلفة منها: 

-١‏ تشكيك المسلمين بنبيهم وقرآنهم وشريعتهم وفقههم. 

- تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاري بدعوى أن الحضارة 
الإسلامية منقولة عن حضارة الرومان ولم يكن للعرب والمسلمين إبداع فكري أو 
ابتكار حضاري وكأن في حضارتهم كل النقائص. 

۳ إضعاف ثقة المسلمين بذاتهم وبث روح الشك في کل مابین 
يديهم من قيم وعقيدة ومثل عليا. 

-٤‏ إضعاف روح الإخاء الإسلامي بين المسلمين في مختلف أقطارهم 
عن طرق إحياء القوميات التي كانت لهم قبل الإسلام وإثارة الخلافات والنعرات 

۳| تشجيع تحديد النسل بين المسلمين: 

وفي المقابل تشجيع النصارى على التكاثر ويدل على ذلك المؤتمر 
الذي عقده البابا شنوده مع القساوسة والآثرياء من نصارى مصر في الكنيسة 
المرقصية بالإإسكندرية عام ١۱۹۷م‏ وكان من مقرراته: تحريم تحديد الل أو 
تنظيمه بين شعب الكنيسة وتشجيع الإكثار منه بوضع الحوافز والمساعدات 
المادية والمعنوية مع تشجيع الزواج المبكر بين النصارى وبالمقابل تحديد النسل 
شن المسلمت ٠‏ 

٤‏ تشويه صورة الإسلام ورموزه وأمثلة لذلك: 

تقرير الكنيسة الهولندية والذي تم نشره على نطاق واسع إذ جاء فيه: إن 
الإسلام دين كاذب» وإنه خطر على العالم. 

ب| منظمة تنصيرية تنشر صور لمسلمين في المساجد وتكتب تحتها 
کار اھا 1 
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ج/ الحملات الإعلامية والدعائية التلفزيونية لحرب المراكز اللإسلامية 
العاملة فى تلك الدول واتهامها بالعمالة لدول معادية أو التخطيط لحرب دينية 
ولت 

دا نشر رسوم كاريكاتورية في صحيفة يولاندس بوست الدنماركية 
وتبعتها الصحيفة النرويجية ماجازينت» والصحيفة الألمانية دي فليت» والفرنسية 
فرانس سورة وصحف أوربية أآخرى» كل ذلك ضمن أطر الحملات التشويهية 
للإسلام ورموزه. 

إن دين الإسلام يواجه أنواعاً من الهجوم الظالم إذ طلعت علينا 
"النصرانية" بوجهها القبيح تريد أن تثبت وجودها في زحمة هذا الهجوم» وخابوا 
وخسروا والله» فدين الإسلام هو دين اللإسلام» كما آنزله الله عظيما شامخاء لا 
تزيده الأيام والليالي إلا انتتصاراً فوق انتصاراته» وعلواً فوق علوه» لأنه دين الله 
الذي تعهد بحفظه وإظهاره على الدين كله ولو كره الكافرون. 


المبحث الغاني 
أثر التنصير ني تقطيح أوصال دولة الخلافة 

المطلب الأول: التغيير السياسي: 

برغم كل ما أحدثه التبشير من تخريب» لم يتخل الغرب المسيحي عن 
العنف تأييدا لهذا التخريب العقلى والقلبى» بالسند العسكري والسياسى» وإسهاما 
بهذه الوسيلة فى تحقيق نفس الغاية. 

واتفقت الدولتان العظيمتان فى ذلك الحين على تقطيع أوصال دولة 
الخلافة وتوزيع الأسلاب بينهما . 

ففي منتصف القرن التاسع عشر سنة ٤۲۷٠ه/۷١۱۸م‏ تم استيلاء إنجلترا 
على الهند وانتقلت السلطة من شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني» وزالت 


۲ ۳ مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٠١(‏ ربيع الثاني ٣١٤٠م‏ 


بذلك إحدى الدول الإسلامية الكبرى التي قامت في مستهل القرن السادس عشر 
(دولة المغول في الهند أو الدولة التيمورية نسبة إلى مؤسسها تيمور لنك). 

وفي نفس السنةء كانت جيوش فرنسا تستكمل احتلال صحراء الإسلام 
الغربية التي بدأت باحتلال الجزائر سنة ١١۲٠ه/‏ ٠۱۸۳م‏ وبعد ذلك بقليل كان 
اقتطاع سوريا ولبنان واحتلال فرنسا لهما بعد الحرب العالمية الأولى سنة 
۸ ھ/ ° 1۹م 


وكانت جيوش إيطاليا تخترق البحر تجاه أراضي ليبيا ترفع نشيدا فاشياً 
مجرماً يندد بالقرآن ويهزأً بالإسلام ويتوعد أمته بالسحق والفناء جاء فيه: يا أما 
أتمى صلاتك ولا تبكى» بل أضحكى وتأملى.. ألا تعلمين أن إيطاليا تدعونى وأنا 
ES e SS‏ 
EUSA SS ARES E,‏ 
قوتي لأمحو القرآن) . 

وهكذا انتقل تصور المسألة الشرقية من كيف يوقف الغرب زحف دولة 
الإسلام ودعوته إلى داخله»ء إلى كيف يقطع الغخرب أوصال دولة الخلافة 
الإسلامية ويوزعها فيما بينه» ويأتي بعد ذلك واستكمالاً للمخطط الأثيم» للقضاء 
على الخلافة نفسها. 

ولم يكن ذلك التوزيع وليد الصدفةء فلقد كشف الاتفاق المنعقد بين 
بریطانیا وفرنسا سنة ۳۲۲١ه/‏ ٤٠۹٠م»‏ عن جانب من سياسة تقطيع أوصال العالم 
الإسلامي» وصحب ذلك التقسيم إثارة القوميات المختلفة كالقومية الطوارنية في 
تركيا والقومية العربية في البلاد العربية» حتى أقتتل المسلمون تحت قيادة 
النصارى باسم القومية والتحرير”". 

وبانهيار الشيوعية العالمية بدأت مرحلة جديدة يشهد في العالم وتشهد 
فيها القارة الأفريقية (لاسيما الأقطار التي تبلورت فيها حركات إسلامية تجديدية 
فاعلة» كما هو الحال في مصر والسودان وتونس والجزائر» هجمة تقودها 
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المتحدة ة في إطار ما يعرف بالنظام العالمي الجديد الذي تجرى صياغته 
ااا عل ا ها إعادة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية مستهدفاً فرض نظم تتسم بالعلمانية في توجهاتها الفلسفية وتلتزم النهج 
الرأسمالي في تنظيم الحياة الاقتصادية» وبالليبرالية في تنظيم الدول والعلاقات 
الاجتماعية على الأقطار والشعوب المعنية”“. 

ومن التحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين في أفريقيا دور إسرائيل 
في القارة وسياستها في عزل الدول والمجتمعات العربية عن رصيفاتها غير 
العربية في القارة مع توثيق علاقات الصداقة والتعاون بينها وبين الأخيرة ضد 
الأفارقة العرب لاسيما في حوض النيل وشمال القارة» ثم بسط نفوذها وسيطرتها 
على المواقع الاستراتيجية في البحر الأحمر والقرن الأفريقي تحقيقا لنفس 
الأهداف سالفة الذكر بنفس الطرق والأساليب ”". 


المطلب الثانى: التخيير الاجتماعى (ماذا يريد الغرب منا؟): 


في البداية كان الهدف واضحاء وهو إخراج المسلمين من دينهم 
وإدخالهم إلى دين آخر. ثم لما صارت عملية (التنصير) بلغة الأرقام صعبة إن لم 
تكن مستحيلة بين الشعوب التي تدين بالإسلام» اقتصرت العملية على الجزء 
الأول منها (إخراج المسلمين من دينهم). وكانت الوسائل إلى ذلك هي نفس 
الوسائل (وسائل التبشي) الأولى التي كانت تقوم بالشقين الإخراج من الإسلام 
والإدخال في الدين الآخرء ونجحت الخطة الثانيةء ولا تزال تعمل في كثير من 
البقاع الإسلامية. 

ثم كانت الخطة الثالثة التي لا تذهب إلى عملية الإخراج من الدين تماما 
ولكنها تكتفي بالإبعاد» والاإبعاد عن الدين» من غير استعمال لفظ إبعاد حتى لا 
يستثير حفيظة المسلمين أو تنبيههم إلى حقيقة الهدف الجديد» مع تطوير فيها 
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يجعلها أكثر نعومة وأكثر فاعليةء إذاً الهدف هو إبعاد المسلمين عن الإسلام 
باعتباره الخطر الكامن كما يتصور الغرب آو يتوهم. وقد كانت الإشارة إلى هذا 
المد تحت اصطلاحات أكثر تهذيا مئل التغريب أو التي رالاتا 

۲- إيجار الأندية الثقافية والرياضية. 

۳ الاهتمام بدور الضيافة والملاجئ ودور للیتامی واللقطاء. 

-٤‏ الاعتناء بالأعمال الترفيهية وحشد المتطوعين لذلك. 

-٦‏ إنشاء مخيمات الكشافة التى تستغل أفضل استغلال فى التنصير. 

۷- زيارة المسجونين والمرضى فى المستشفيات وتقديم الهدايا 


المطلب الثالث: صلة التغيير الاجتماعي بالتغيير السياسي: 


إن النخبة العسكرية فى الشرق الأدنى والأوسط فى مصر والسودان 
والعراق وتركيا وإيران وباكستان» كانت عوامل مهمة في جانب التغيير 
الاجتماعي. 

وتشترك النخب العسكرية العربية في الاعتقاد بضرورة التغيير الاجتماعي 
السريع. 

أما الآن فقد قبلت التأثيرات الغربية في الشرق الأدنى إلى درجة تجعل 
من الصعب التحقق من أن شخصاً ما قد ذهب أو لم يذهب إلى أوربا أصلا فقد 
أصبح العرب (متغربين) بدون أن يتكلفوا عبء الذهاب إلى أوربا. بينما يترك 
الحكام الغربيون منطقة الشرق الأدنى تتحول فتصبح أكثر غربية ويواجه الزعماء 
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العرب طريقان: فهم يطردون الغرب سياسياًء ويسحبون الكتل الشعبية إلى الغرب 
VÎ sus‏ 
ثقافا". 
إذن التغيير الاجتماعي يعني تغيير قيم الأمة ومثلهاء تغيير ثقافتها وأخلاقها 
وعقيدتها. وبعبارة واضحة: إبعاد المسلمين عن دینهم. والتغير الاجتماعى قد 
يسمى التغريب وقد يسمونه المدنية أو التطور أو التقدم. 
OSE‏ الحال فلن يكون هناك سبيل إلى التراجع لأن العلم يسير بجد 
ونشاط في إدخال المدنية الغربية إلى مصر» وهو يأخذ طريقه بتقدم ونجاح حسب 
(TA)‏ 
و 


وواضح أن التغريب» أو التغيير الاجتماعي الذي كان يجرى على أيدي 
المحتلين والمستعمرين» صار يجرى اليوم - في أكثر الأحوال - على أيدي 
(النخب الوطنية) التي هي في أكثر الأحيان (عسكرية)”“ هذا هو الهدف: التغيير 
الاجتماعى الذي يعنى فى الحقيقة إبعاد الأمة عن دينها فى شتى نواحى الدين التى 
E‏ نواحي الدنيا. ۰ ٠‏ 

ولهذا الهدف وسائل وأساليب هي التي تمشل (التكتيك) الجديد لغزو 
الغرب الفكري ومنها يتخذ الترتيب لإحداث التغيير الاجتماعي الذي يبعد الأمة 
الإسلامية عن إسلامهاء يتخذ خطة (استراتيجية) طويلة المدى» حتى لا تحس 
الأمة الإسلامية بالهدف البعيدء بل قد لا تحس بالأسلوب الذي يجرى به التغييرء 
وكأن هذا التغيير يتم تلقائياً. وأهم ما في هذه الاستراتيجية من تخطيط ما يلي: 

¬ آن پتخذوا لهدفهم رسولاً منا (من أنفسهم) و (أن يقطع الشجرة أحد 
أعضائها). الأمر الذي يجري في التخيير السياسي سواء عن طريق الانقلاب 
العسكري آو الاغتيال السياسي بالأساليب التي ذكرت من قبل. 


م٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٠١۹١ 


- إلى ذلك أنهم يخاطبون بهؤلاء الأعضاء فكر الأمة وعقيدتهاء ومن 
ثي ينتقل بعد ذلك إلى مجال الأخلاق والتقاليد والعادات» ويبلغ الاهتمام بأحداث 
التغيير أدنى مظاهره كأكل الطعام باليد اليسرى» وإلقاء التحية بغير تحية الإسلام. 

- ولولا كتابات كتبها مفكروهم لتوجيههم إلى أحسن الوسائل لبلوغ 
أسواً الأهداف وأخبثها ما استطعنا أن نعرف شيئا عن (استراتيجية) الغرب أو 
تكتيكه نحو هذه الأمة نتيجة ذلك التخطيط العميق والتنفيذ الدقيق لإبعاد الأمة عن 
د 

فإذا كانت أساليب التغيير الاجتماعي تتجه إلى فكر الأمة وعقلها ثم إلى 
عقيدتها وقلبها فإنها تعتمد على وسائل الإقناع المختلفة وتخطط لها تخطيطا 
علمياً يقوم عليه علماء النفس وعلماء الاجتماع فوق أجهزة التخابر والإإاحصاءات 
المختلفة» ويسير التخطيط على جعل وسائل الإقناع المختلفة في أيدي غير 
المستمسكين بالدين» فإذا أفلت متدين إلى هذه الوسائل أحاطته بوسائل الإغراء 

أخفق المنصرون في العالم الإسلامي في تحقيق أهم أهدافهم وهو نقل 
المسلمين إلى النصرانية اعتقاداً وعملاً. فقد كان الإسلام هو العدو الأول لهم كما 
قال (بلس): (إن الدين الإسلامي هو العقبة القائمة في طريق التبشير بالنصرانية في 
أفريقياء N‏ لذلك كان التركيز على إخراج المسلم 
من الإسلام فقط» ليكون مضطربا في دينه» وعندها لا تكون له عقيدة يدين بها 
مصطفي وقد يکونوا نجحوا بعض الشيء في ذلك. 
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المىحث النالثت 
افتراءات المنصرين على الإسلام 


المطلب الأول: الاستهزاء والتهكم على الإسلام: 

[الفرية من الفعل فرى. فرى فلان كذبا: إذا حلقه» وأفتراه: احتلقه والاسم 
IS e‏ 
مدهشاًء ا ا اک 
یمری فی: تحیر ودهش/. 

A MTS 
LS e 
“' تكلم عن المسلمين قال عنهم إنهم "أعداء الصليب وأعداء الديانة الكاثوليكية"'‎ 
e 
الصحافة الكاثوليكية في الشرق» لنشر الأمور الكاثوليكية في الدرجة الأولى» ثم‎ 
٠ الأمور المسيحية الأخرى» ثم الردود (على الإسلام طبخ‎ 

ومن اشد أعداء الخر تا والمسلمن رجل رى اسه رطفي 

ليفونيان) آلف بضعة كتب للنيل من الإسلام. وخص هذه الكتب باستعراض أركان 
الإسلام والتهكم عليها. ويبلغ لطفي ليفونيان الجهل إلى أن يقول "إن المسلمين 
جهلة لأنهم يعتقدون التنزيه في الله تعالى"”“ والتنزيه في علم العقائد الدينية أن 
تنفي عن الله سبحانه وتعالى صفات هي للبشر كالجسم والأنف واللحية. 

- ويقول المبشر (نلسن) "إن الإسلام مقلد» وأن أحسن ما فيه مأخوذ 
سو النر اة وسائر ما فيه أخذ من الوثنية كما هو أو مع شيء من التبديل “. 
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- وبلغ التدجیل ذروته بمبشر اسمه (جون تاکلي) ”“ آنه يقول عن 
المسلمين "يجب أن نستخدم كتابهم (آي القرآن الكريم) وهو أمضى سلاح في 
الإسلام» ضد الإسلام نفسه لنقضي عليه تماماًء يجب أن نري هؤلاء الناس أن 
الصحيح في القرآن ليس جديداً وأن الجديد فيه ليس صحيحا" ”“. 

- أما المبشر الأمريكي (جسب) فيقول: "إن الإسلام مبني على 
الأحاديث أكثر مما هو مبني على القرآنء ولكننا إذا حذفنا الأحاديث الكاذبة لم 
يبق من الإسلام شيء» وصار آشبه بصبيرة (طومسون)"'“. وطومسون هذا رجل 
أمريكي جاء إلى لبنان فقدمت له مرة صبيرة فحاول أن ينقيها من البذورء فلما 
نقی منها کل بذورها لم يبق في يده منها شيء. 

ويتعرض المبشرون عادة بعقليتهم هذه لتفسير القرآن الكريم 

ويكثرون من الانتقاد والتهكم. زعم (فريدريك بلس) ”“ أن القرآن الكريم لم 
يفرق بين مريم والدة عيسى عليه السلام وبين مريم ابنة عمران» أآخت موسى 
وهارون :وول ن : "حاطب القرآن مریم على لسان قومها بعد أن ولدت 
عیسی» ولم یکن لها زوج بقوله: (يا خت هَارُون ما كان أبُوك امرا سء وَمَا كَاث 
أَمُكْ بَعيا) [سورة مريم الآية ۲۸]ء ثم أنه قال: كيف تكون مريم أخت موسى التي 
عاشت قبل المسيح بألف وأربعمائة سنة هي آم المسيح؟ ولكن (بلس) لم يعرف 
آن هذا من باب الكناية في علم البلاغة» ومواداه: مريم التي تشبه (في العفة) ابنة 
عمران أخت هارون» كما نقول نحن مثلاً: (يا أخا العرب) مدحا لرجل لا صلة له 
بالعرب أحياناً “. 

وكذلك أساء لادولف فيزمار ”“ وهو دكتور في الفلسفة» فهم قوله 
تعالى يخاطب رسوله الكريم: (أفأنت تَكْره النَّاص حَتَّى يَكُونوا مُوَْمِبِينَ) [سورة 
يونس الآيات 44]. ولم يفهم المعنى الصحيح اليسير وأن الجملة استفهام إنكاري 
لا استفهام عادي» كأن نقول لإنسان: ألا تحب أن تكون من الناجحين؟. 

وإذا تحدثنا عن إدعائهم بأن كتابهم الإنجيل هو الكتاب المقصود بالإتباع 
ولیس القرآن ولا أي كتاب آخر مع آنهم استدلوا على ذلك بآیات من القرآن كما 


التنصير الخربي وأثره على الإسلام ودعوته - | د. إبراهيم حسن إبراهيم 04 


ا ا ([فُڵ يا أل اكاب لشم على سَيءٍ حى تقيمُوا 
التَوْرَاة والإنجيل وَمَا آنزل إليُم من ربكم AOE‏ 
رَبك طْغْياناً وَكُمْراً فلا تأ عَلّى الْقَوْم الكافرينَ) [المائدة۸٠].‏ 

إن هذا المتكلم وضع الآية في غير موضعها وفسرها على غير مراد الله 
فيهاء وغاية ما تناولته الآية أمر الله تبارك وتعالى أهل الكتاب أن يؤمنوا بكل الكتب 
والرسل والتي منها القرآن الكريم» ومحمد صلى الله عليه وسلم. 

قال الشوكاني: (وقد أخرج ابن إسحاق» وابن جرير» وابن المنذرء وابن 
أبي حاتم» وأبوالشيخ» عن ابن عباس قال: جاء نافع بن حارثة وسلام بن مشكم» 
ومالك بن الصيف» ورافع بن حرملة فقالوا: يا محمد لست تزعم أنك على ملة 
إبراهيم ودينه» وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد آنها من الله حق؟ فقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: "بلی ولكنكم أحدثتم وجحدتم» ما فيها مما أخذ عليكم من 
الميثاق» وكفرتم منها بما آمرت أن تبينوه للناس» فبرئت من إحداثكم" قالوا: فإنا 
de CEs‏ > فأنزل الله 
قارفل ب آهل الات لش غلى شنء عى هوا اكزراة والإنجل إلى قرله 
«القَوْم الكافرينَ) [فتح القدير .]"٤٠/۲‏ 

قال الحافظ ابن كثير: (وقال: (فُڵ يا أل اكاب لَمْئُم على شَيْءِ حى 
تَقِيمُواً النَوْرَاةَ وَالإنجيل وَمَا آنزل إِلَيْكُم من رَبّكُمْ) [المائدة ۸٦]ء‏ أي: إذا أقمتموها 
a O CE SON‏ 
صلی الله عليه وسلم ونه وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته» قادکم ذلك 
إل الو وان الي الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: (الْذِينَ غود الرّشول 
الت المي الذي يَجدونَه مكثوبا عِندَهُم فِي الَؤْرَاة رالإنجيل) [الأعراف ]٠١١‏ 
وقال تعالی: رفُلْ موأ په أؤ لا ويوا إ E‏ 
يَخْۇون لِلاَذْقَانِ شبد * وَيَفُولُونَ شُبْحَان رَبّا إن كان وغد رَبَالمَفغولا) 
E‏ 
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a‏ رین بَا رر وَيَذْرَۇٌونَ ا وما RE‏ يِفو 
[القصص .]٥ ٤-٠٥۲‏ 
e‏ اله" بَصِير [آل رن °( 0 قال ر e e‏ به 
اوليك هُم الخَاسرُود) الق ١#ة]:‏ 

ومما يذل على المعتى.الذى ذكره الحافظ إبن كثر قول اله تارك وتغالى: 
ریئا علی آتاریم پک بقیم ی ان زم ر a O‏ 


الا : e‏ 
قال الإمام السعدي: (أي: قل لأهل الكتاب» مناديا على ضلالهم» ومعلنا 
بباطلهم: (لشْتّمْ على شیءٍ) من الأمور الدينية» فإنكم ل بالقران ومحمد امنتم» 
ET‏ ولا على أصل اعتمدتم (حَنّى 
و وا الرداة والإنجيل) ای تجعلوهما قائمین بالإیمان بهما واتباعهماء والتمسك 

E‏ إليه. 

(و) تقيموا (وَمَا آنزل إِلَيْكُم مَّن رَبَكُمْ) الذي رباكم» وأنعم عليکم» وجعل 
أجل آنعامه إنزال الكتب إليكم. فالواجب عليكم» أن تقوموا بشكر الله» وتلتزموا 
أحكام الله وتقوموا بما حملتم من أمانة الله وعهده). 

فإذا تبين هذا علمنا أن هذا المتكلم قد اجتزاً من الآية ما أراد تحريف 
معناه خدمة لمعتقده ودينه» بيد أن الآية دالة على تحريف أهل الكتاب كتابهم» بل 
وأظهرت حكم الله فيهم بسبب صنيعهم. 
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ولا يخفي أن الآية أمرتهم كذلك بالإيمان بما آنزل الله على نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ومساواة الإيمان بالقرآن وما فيه ونبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم بالتوراة والإنجيل وموسى وعيسى عليهم السلام قال الإمام الجصاص 
وقوله تعالى: (لسْئُمْ عَلى شَيْءِ) مقتضاه: لستم على شيء من الدين الحق حتى 
تعلموا بما في التوراة والإنجيل والقرآن. 

وفي هذا دلالة على أن شرائع الأنبياء المتقدمين مالم ينسخ منها قبل 
مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت الحكم مأمور به وأنه قد صار شريعة 
لنبينا عليه السلام لولا ذلك لما آمروا بالثبات عليه والعمل به). [أحكام القرآن: 
)/4([/. 

ولخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى النفي في الآية السابقة من 
آن يكونوا على شيء من الإيمان مع وجود الحق والباطل وخلط آهل الكتاب لهما 
فقال في مجموع الفتاوى )۷١/١(‏ (وتارة يعيدون النفي إلى الاسم. وان گان ثایتا 
SS‏ ه کقوله: ريا أَهْلَ 
الكتاب لَشنُم عَلّى شَيءٍ حى نُقِيمُوأ الَوْرَاة وَالإنجيل وَمَا آنزل إلَيكُم من رَبَكُي) 
ھن ایق اوی اا ای کل ری وق 
لما كان ما لا يفيد ولا منفعة فيه يئول إلى الباطل الذي هو العدم فيصير بمنزلة 
ا بل ما كان المقصود منه إذا لم یحصل مقصوده کان آولی بان يكون 
معدوماً من المعدوم المستمر عدمه؛ لأنه قد يكون فيه ضرر. فمن قال الكذب فلم 
يقل شيئاً. ومن لم يعمل بما ينفعه فلم يعمل شيئا). 

أما قوله تعالی: (رلَ عَلَيكَ الاب باحق مُصََقا لما بين يديه وَأنرَلَ 
التوْرَاة والإنجيل * من قبل هذى َلاس وَأنرل الُْرقَاد إدَ الَذِينَ كمُروأ بيات الله 
لهم عَذَابِ سيیڈ وال عريز ذو اتقام [آل عمران .]٤‏ يبینه قول الله تعالی: ونا 
نلا القَوْرَاةَ فيا هُدّى ونور بكم بها السيُونَ الِْينَ آشلَمُوا لِلْذِينَ ٠‏ 
والًانيون وَالأخبار ما اشمُحفِظوا من كاب الله وَكانوأ عَلَيهِ شُهَداء فلا تَحْسَو 


۲ مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٠٠١(‏ ربيع الثاني ٣١٤٠ھ‏ 


الئاس وَاخَونِ ولا تَشُتروا ٻاټاټي تَمَناً قَلِيلاً ومن لم بَحكُم ما أنرَلَ اله قأولَيْكَ 
هُم الْكافِرُود) [المائدة .]٤ ٤‏ 

ما لا شك هآ ناله ارك و تال قد انول غل هموس التوراة 
هداية لبنى إسرائيل» ولا ريب أن الله تبارك وتعالى أنزل الإنجيل هداية لبنى 
إسرائيل. 

لكننا نجزم أن التوراة التي كانت بعد ليست هي توراة الهداية التي آنزلها 
الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام» ونجزم أن الإنجيل الموجود والمسمى 
بالعهد الجديد ليس هو الذي آنزله الله على نبيه عيسى عليه السلام. 

ولما كان الكلام مع النصارى لزم تناول أكثر ما يكون واضحاً عندهم في 
معتقدهم Ta E a‏ بان امن 
ا (وَقَمَيتًا عَلَّى آثارجم پیت ان زيم مُصدًة لما بين بدي من اراق وآيئا؛ 
الإنجيل فيه هُدّى و ا من التَوْرَاة ودی عة للقي 
[المائدة .]٤٠١‏ 


والافتراء. ا هذه التهم أن الإسلام قام u‏ قال رن 7 : وأخضع 
سيف الإسلام شعوب أفريقيا وآسيا شعباً بعد شعب" ويزعم لطفي ليفونيان 
أن تاریخ کان يتلل مخيفة من سفك الدماء والحروب CS‏ 2 


a‏ رلا لای ارد ان قزم م وم فخا أ ازرم رذ 
ورم أن يالوم أو الوأ قَؤمَهم ولو شاء اله لْسَلْطَهم عَلَيكُم فلقاتلوكم 
يِن اغتلوگم َم يفالو گم ۾ لقأ إِليكُم السَلَّم فما جَعَل اله لكُم عَلَيهم سيلا“ 


سَمَجدونَ رين بُريذونَ أن يَأمَنُوكُم وَيَأمَُوا قَوْمَهُم كَل ما ْوَأ إلى اة اأ کا 
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يقول ابن تيمية: ولم يؤمروا بقتال من طلب مساعدتهم» بل قال فان تولوا 
فخذوهم ... الآيات» وكذلك من هادنهم لم یکونوا مأمورين بقتاله» وإن كانت 
الهدنة عقداً جائزاً غير لازم" 

ويقول كذلك: "فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر 
E E a‏ آنه صلى الله عليه وسلم لما قدم للمدينة لم 
يحارب أحدا من أهل يثرب» بل وادعهم - حتى اليهود - خصوصا بطون الأوس 
والخزرج» فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه وكان الناس إذا قدموا على 
طبقات منهم المؤمن وهم الأكثرون» ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا 
يحارب ولا يحارب هو المؤمنين من قبيلته وحلفائهم آهل سلم لا آهل حرب. 
حتى الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم'. 

ولدحض هذه الافتراءات على الإسلام نذكر الآتي 

وهناك الآيات التي حددت مراحل تشريع الجهاد» من المغالطات 
والتشويهات حول انتشار اللإسلام بالسيف وحول تشريع الجهاد برزت رآيان 
متناقضان في الظاهر ولكنهما منسجمتان في باطن الأمر وحقيقته» إذ تتنكون من 
كلتيهما وسيلة واحدة متسعة تستهدف إلغاء مشروعية الجهاد من أساسه”. 

- الرآي الأول: هو الذي ينادى بأن الإإسلام لم ينتشر إلا بحد السيف 
وان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سلكوا مسلك الإكراه» فكان الفتح 
الإسلامي على أيديهم فتح قهر وبطش لا فتح قناعة وفكر. 

- الرأي الثاني: يهدف إلى عكس ذلك تماما فيقول: إن الإسلام دين 
سلام ومحبة لا يشرع الجهاد فيه إلا لرد العدو المداهم» ولا يحارب آهله إلا إذا 
ارو لے ول وود 


ھ٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ٤١ 


وعلى الرغم من أن هذين الرآيين متناقضان» فإن رباب الغزو الفكري 
أرادوا أن يستنتجوا منهما غاية معينة» هي وحدها المقصودة من هذين الرأيين 
ويآتي إيضاح ذلك في الاتي: 

لقد شاع وررج أعداء الإسلام - أولاً - آن الإسلام دين بطش وحقد 
على الآخرين» ثم انتظروا إلى أن أتت هذه الشائعة ثمارها من ردود الفعل لدي 
الرد على هذا الباطل» قام من اولئك المشككين انفسهم من يصطنع الدفاع عن 
الإسلام بعد طول علم وبحث متجردین› وراحوا یردون هذه التهمة قائلین: أن 
Hg A yS‏ 
فهو دين محبة وسلام لا يشرع فيه الجهاد إلا لضرورة العدوان المداهم ولا 


فصفق ضعفاء المسلمين طويلاً لهذا الدفاع المجيد في غمرة تأثرهم 
بالظلم الشنيع الأول» وصادف ذلك في نفوسهم المتحفزة للرد عليه قبولاً أن 
الإسلام فعلاً كما قالوا دين مسالمة وموادعة لا شأن له بالآخرين» إلا إذا داهموه 
فی عقر داره وأيقظوه من هدأته وسباته. وفات على أولئك الفا ان هة 
النتيجة المطلوبة» وهي عينها الغرض الذي التقى عليه في السر كل من روج 
الشائعة الأولى» ثم أشاع الباطل الثاني. فالمقصود مما سبق» السلوك بمقدمات 
ووسائل مدروسة مختلفة تنتهي إلى نسخ فكرة الجهاد من آذهان المسلمين وإماتة 
۰ »* 0۸ 
روح الطموح في نفوسهم ”. 
مراحل تشريع الجهاد كانت كما يلي: 


المرحلة الأولى: وهي مرحلة الكف عن المشركين والإعراض عنهم 
والصبر على آذاهم» من الاستمرار في دعوتهم إلى الدين الحق وبيان دين 
الإسلام بالأدلة وبيان تفاهة معبوداتهم الجاهلية وضلال أهلهاء وخسارتهم في 
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الدنيا والآخرة. وفي هذه المرحلة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن 
قتال أهل مكة فى هذه الفترة لمن قال له: "كنا فى عر ونحن مشركون فلما آمنا 
صرنا أذلة"» E‏ الله عليه وسلم: "إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا' ۰ وقد ذکر 
الله سبحانه وتعالى هذا النهى في القرآن الكريم بقوله تعالى: لم تَر إلى الْذِينَ 
قي لَهُم كُموأ دِيم وَأقيمواً الصلاة وَآثوأ الرّكاة [سورة النساء الآية ۷۷]. 
المرحلة الثانية: باح الال من غر درن ومن أدلة هذه المرحلة قوله 
تعالی: أذ لذبن اتون باهم هرا وإ اله على تضرهغ لقدين [سورة الحج 
الآية ۳۹] وقال ابن کثير في تفسير هذه الآية: "هذه اول آية نزلت في الجهاد". 


المرحلة الثالثة: فرض الال على المسلمين لمن يقاتليم قط ومن أدلة 
ذلك قوله تعالی: ِن اغَرلُوكُم فلم بِقَاتلُوكُم وَأَلْقَوأ إلَيكُم السلّم فما جَعَل الله 
كم عَلَيْهم بيا [سورة النساء الآية ٩١‏ ]. يقول ابن تيمية عن هذه المرحلة: 
"ولم يؤمروا بقتال من طلب مساعدتهم» بل قال فإن تولوا فخذوهم ... الآيات» 
وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله» وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير 
لام 

المرحلة الرابعة: قتال الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداءٌ وإن 
لم يبدأوا بقتال» حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية على خلاف بين العلماء فيمن 
تؤخذ الجزية منه. وهذه المرحلة بدأت بعد انقضاء أربعة أشهر من بعد حج العام 
التاسع من الهجرة» ومن بعد انقضاء العهود المؤقتة. وقد توفي الرسول صلى الله 
عليه وسلم والعمل على هذه المرحلة الأخيرة وعليها استقر حكم الجهاد ”. 

ومن أدلة هذه المرحلة قوله تعالى: (قاتِلوا الَذِينَ لا يُؤْمِتُونَ بالل [إسورة 
التوبة الآية ]۲١‏ نرى من هنا أن الإسلام لم ينتشر بالسيف إنما كانت دعوة ربانية 
هادئة وكان القتال حسب مراحله الواردة أعلاه كانت لتقوية شوكة الإسلام وغرسه 
في نفوس المسلمين بأآنه دين عزة وقوة ودعوة ومحبة وسلام. 


م٠٤١٣ ربيع الثاني‎ )٠١( مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد‎ ١ 


المطلب الثالث: الإسلام واللإرهاب: 


خرج الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قبل حملته العسكرية على 
أفغانستان وتنظيم القاعدة ضمن تحركه لتشكيل التحالف بعد تفجيرات نيويورك 
وواشنطن في الحادي عشر من سبتمبر شعاراً صريحاً ومبطناً أقرب إلى الترهيب 
منه إلى الترغيب لكل دول العالم (إما معنا وإما مع الإإرهاب) وليس هنالك خيار 
ثالث للتخلص من الخيار المرفوع» خاصة وأنه موجه من قبل دولة كبرى في 
العالم ولا منافس لها على الساحة الدولية ”. 

والإرهاب كما تحدده المصطلحات السياسية هو أسلوب من أساليب 
الصراع الذي يقع فيه ضحايا بصورة خرافية أو رمزية» كهدف إيقاع آذى أو عنف 
فعال لطرفِ آخر» بدون أن يكون هدف أسمى للعمل الإرهابي . ولكن 
الإشكالة الي تس ف مون ها البصطلم وجعلة أك ر اناس موده 
التفريق الدقيق بين الاإرهاب كظاهرة عالمية غير محددة بدولة أو بشعب أو بعقيدة» 
وبين كفاح الشعوب ونضالها لنيل حقوقها المشروعة في التحرير» ومحاربة 
المحتل والمستعمر. وهذه بلا شك قضية محورية يجب أن توضع في مكانها 
الصحيح وتنضبط وفق مقاييس دقيقة ثابتة بعيداً عن الأهواء والميول والاتجاهات 
الأيديولوجية واختلافها. فمفهوم الإرهاب يستخدم أحيانا بطريقة انتقائية وتلصق 
أحياناً على أعمال لا تندرج ضمن مفهوم التعريف المشار إليه آنفا. وهذه مسألة 
تثير الارتياب فى تعريفات بعض الدول لللإرهاب ومنها الولايات المتحدة على 
وجه التحديد. ٠‏ 


ولا شك أن العمل الإرهابي في بعض أهدافه لا يستهدف عادة تحقيق 
غايات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية» وهو في ذلك يوجه إما إلى أشخاص أو 
إلى ممتلكات خاصة أو عامة. والإرهاب كما آنه عمل فردي يقوم به شخص أو 
و ا ا ی ع ی اا ویوا ی 
إرهاب د 
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بعض الأعمال الإرهابية التى حدثت فى العقود الماضية: 


هناك الكثير والكثير من الأعمال الإرهابية التى حدثت فى العقود 
الماش لى سيل المقال الإرهاب الإسرات في الاه وجراتمة الى 
ارتكبت ضد العرب في فلسطين» يعد أفظع أساليب الإرهاب في عصرنا الراهن. 
فإسرائيل منذ احتلالها لأراضي فلسطين في العام ۸٤۱۹م‏ مارست حكوماتها 
المتعاقبة ضد أهل فلسطين شتى أصناف الرعب والإرهاب» فقامت بطرد 
الفلسطينيين من منازلهم ودمرتها على رؤوسهم وطاردتهم ونفذت فيهم عمليات 
القتل داخل وخارج وطنهم» وصادرت الأراضي» وسممت المياه» ومارست 
قواتها كل أعمال القمع والعنف ضد المواطنين العزل من تكسير للأذرع وتهشيم 
للأضلع على مرآى ومسمع من عيون وآذان العالم. 

ولم يتوقف الإرهاب الإسرائيلي عند هذا الح بل تعداه إلى الإضرار 
بالمقدسات والزروع في حرقها وتدميرها وطمس معالمهاء كما حصل للأقصى 
الشريف أكثر من مرةء ناهيك عن أعمال القتل والتدمير التى طالت أراضى عربية 
أخر ىي لان والجر لان افتررة الخ 

تلك الأعمال الإرهابية مورست بأمر وتوجيه من أعلى سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي بحجة الأمن الإسرائيلي ”'. 

ولكن مع ذلك فإن الولايات المتحدة أدارت ظهرها للقرارات الدولية 
الداعمة للحت العربي الفلسطيني» وصمت آذانها وأغمضت عينيها عن سماع 
ومشاهدة الإرهاب الصهيونى اليومى» وبل ودافعت عن عنصريته الصارخة» إلى 
جانب الدعم غير الا ا واقتصادياً وسياسياً. وهذا للأسف أوجد 
مبررات ومصوغات الإرهاب عند أطراف كثيرة ومنها الطرف الإسرائيلي» وزاد 
من مسألة الاحتقان السياسى والتطرف الدينى وغير الدينى ر ا 
نهائية للإرهاب والاإرهابيين العالم. وكل طرف يتهم الآخر بالإإرهاب والتطرف 
والعنف غير المبرر في غياب التعريف القاطع الجازم للإرهاب. 


۳۸ مجلة جامعة م القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلاميةء العدد )٠١(‏ ربيع الثاني ٣١٤٠م‏ 


ورغم أن الإرهاب قضية عالمية إلا آنه بقى خارج دائرة الاتفاق لجهة 
تعريفه» رغم ما تضمنته قواميس اللغة وكتابات الفقهاء من اجتهادات للتعبير عن 
الظاهرة» لكنها لم تفلح جميعاً في وضع ضوابط ومعايير محددة للفصل بين 
الإرهاب وما سواه» وعدم الاتفاق على تعريف محدد للإرهاب رغم هویته 
القانونية في الأساس ”. 


الاستعمار يرى في المفهوم الإسلامي السليم ما يعطى المجتمع 
الإسلامي قوة تحول بينه وبين سيطرة الاستعمارء فعمل المستشرقون على تقويض 
العقيدة الإسلاميةء وإحلال مفاهيم تحل الصداقة بين الدول الغالبة والمغلوبة .. 
محلهاء تحت اسم الحضارة أو العالميةء أو وحدة الثقافة والفكر البشري. أما 
التبشير فإنه يستهدف الحيلولة دون توسع الإسلام وانتشاره» وعدم منافسته 
للمسيحية في البلاد التي تحاول القيام بالتبشير ونشر المسيحية فيهاء والخطر 
الآكبر في نظر المبشرين هو في وصول مفاهيم الإسلام الصحيحة إلى عالم 
الغرب نفسه» ومما يذكر أن المسلمين لما فتحوا مدينة القسطنطينية - عاصمة 
الدولة الرومانية الشرقيةء وفيها مركز البابوية للكنائس الشرقية ¬ هب رجال 
الكنيسة وقد هالهم الخطب العظيم» فأخذوا في الافتراء والتشنيع على الإسلام 
وتشویه أحکامه الإلهية العادلة» وكان الدافع لهم في هذه الحملة الحيلولة بين 
رعاياهم الذين أقبلوا على الدخول في دين الله أفواجاء ليصدوهم عن الإسلام 
الذي يبیح تعدد الزوجات والطلاق. 
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هذا البحث الذي تحت عنوان: أثر التنصير الغربي على الإسلام ودعوته 
والذي أعده الباحث دكتور/ إبراهيم حسن إبراهيم الأستاذ المشارك بكلية الدعوة 
جامعة آم درمان الإسلامية بالسودان» توصل الباحث من خلاله إلى بعض النتائج 
والتوصيات ملخصها ما يلي: 


أولاً: النتائحج: 

-١‏ للتنصير جذور عميقة أو تاريخ ضارب في لقدم» بدءً بالحملات 
اة ر ااال إلى الطرين اللي غر الماش 

۲- إن المنصرين يسيرون وفق خطط منظمة لبلوغ أهدافهم التي يسعون 


ا يمتلك المنصرون امکانیات مادية هائلة تمكنهم من هذه التحركات 
الواسعة والانفاق اللامحدود على كل الوسائل التى يستخدمونها. 

ج يبذل المنصرون كل الجهد ويطرقون كل السبل للوصول إلى 
أهدافهم المنشودة. 

-٠٥‏ التنصير في العالم الإسلامي لم يحقق الهدف الأعلى له وهو إخراج 
المسلمين من دينهم إلا مع فئة ذات صفات معينة. 

٦‏ التنصير ليس الهدف الوحيد منه تحويل المسلم من الإسلام إلى 
النصرانية وإن كان هو الهدف الأعلى» ولكنه عند إثارة الشبهات والفتن» وتشويش 
الدين الإسلامى على المسلمين يكون قد حقق بعضا من أهدافه. 

۷ يسعى المنصرون لعمل دراسات جادة تقدم في مؤتمراتهم للوصول 
إلى الطرق المثلى التي يسلكونها في التنصير. 
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انا التوصيات: 
-١‏ تكثيف البرامج الدعوية من خلال الإعلام الواعي وبعدد من اللغات. 


1- تخصيص مراكز بحوث في دراسة خطط التنصير وإبطالها فكرياً 
وعملياء وعمل دراسات وخطط منظمة للقيام بحملات لنشر الدين الإسلامي. 


الإغاثية والاجتماعية مع العمل الحثيث على نشر الدين الإسلامي. 

-٤‏ توعية العامة وطلاب المدارس والجامعات بأساليب التتصير 
ووسائله للحذر منهاء مع کشف الشبهات التى يثيرها الأعداء وبطلانها. 

-٠٥‏ زيادة المبالغ المالية المخصصة لخدمة الآهداف الدينية الإسلامية 
الساعية لنشر الدين الإإسلامى» وتوفير امتيازات لمن يعمل فى هذا المجال. 

-٦‏ زيادة المواقع الإلكترونية التى تهدف إلى إيصال الصورة الصحيحة 
للإسلام» وتفضح مخططات التنصير وتكشف شبههم وترد عليها. 


۷- دعم الجهود المتفرقة التي تحارب التنصير وتجتهد في نشر 


والله المستعان»»» 
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املا حسنق 

هذه الملاحق آخذت من موقع تنصيري (بالإنترنت) وأصدرتها دائرة 
المعارف اللإإسلامية بعدة لغات. 

الملحق الأول: ويظهر اسم الموقع أعلاه: 

يوضح أشهر المراكز والمعاهد التنصيرية. 

الملحق الثاني والثالث: ويظهر اسم الموقع أشنا : 

يوضح بعض الكتب والوسائل الدعائية للتنصير. 

الملحق الرابع: ويظهر اسم الموقع أعلاه: 

يوضح إحصاء لما قاموا بتوزيعه من نسخ للعهد القديم والجديد خلال 
مائة وخمسين عاماً وهي ما يزيد عن ألف مليون نسخة مترجمة إلى ٠٠١١‏ لغة 
عدا النشرات والمجلات وبلخت قيمتها ۷۰٠١‏ مليون دولار. 

الملحق الخامس والسادس: ويظهر اسم الموقع أعلاه: 

يوضح الحالة الاجتماعية التي يهتم بها المنصرون. 

الملحق السابع والثامن: ويظهر اسم الموقع أعلاه: 

يوضح إمكانيات التنصير التي تمكنه من القيام بدوره والتي يسيطرون 
عليها من وسائل إعلام وإذاعات وصحف قومية وإحصائيةء كلها تشن هجوماً 
صريحاً وضارياً ضد الإسلام. 

الملحق التاسع: 

يوضح انتشار التنصير وامتداده إلى كل دول العالم الثالث. 


